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النهضة العربية وأسئلة التأسيس بين المرجعية السلفية والليبرالية 
قراءة في النموذجين المشرقي والمغربي

إدريس جنداري *

مقدمة 
ــا عابــرًا للزمــان والمــكان، وليــس حركــة أيديولوجيــة  ــل النهضة/النهــوض فعــاً معرفيًّ تمثِّ

ــي  ــة، ف ــكالية النهضوي ــة الإش ــي أن مقارب ــذا، يعن ــر. ه ــي عاب ــياق سياس ــن س ــدودة ضم مح

ــري لأطــره  ــل النهضــوي مــن خــال عــرض تقري ــخ للفع ــة، لا تســتهدف التأري ــة العربي الثقاف

ــة حــول المشــروع النهضــوي،  ــات معرفي ــا تســعى لإنجــاز حفري ــة، وإنم ــه الفاعل ــة ونخبت المعرفي

تهــدف إلــى ترهــن الأســئلة المعرفيــة التــي طرحــت خــال مرحلــة حاسمــة مــن التاريــخ العربــي 

ــن العــرب مــن إطــاق فعــلٍ نهضــويٍّ عابــرٍ للأقطــار ومُتَجــاوِزٍ للنزعــات  الإســامي، حيــث تمكَّ

ــة. الأيديولوجي

ــروع  ــي المش ــث ف ــد أن البح ــا، لتؤك ــا منهجيًّ ــةَ، منطلقً ــاتِ المعرفي ــةُ الحفري ــد الدراس وتعتم

النهضــوي لا يســتهدف البعــد الدياكرونــي الــذي يهتــم بدراســة تطــور النســق الفكــري أو غيــره، 

ولكنــه، أكثــر مــن ذلــك، يســتهدف البعــد الســانكروني )التزامنــي( الــذي يركــز علــى النســق 

وعناصــر الثبــات فــي دراســته للبنيــات الفكريــة وغيرهــا. وهــذا، يجعــل البحــث أقــرب إلــى 

تاريــخ الأفــكار )دراســة الاتصــال والانفصــال فــي الأنســاق الفكريــة( منــه إلــى التاريــخ.  

*  د. إدريس جنداري، كاتب وباحث أكاديمي
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ــاوز  ــذي يتج ــي، ال ــره المعرف ــو جوه ــوي ه ــل النهض ــذا الفع ــي ه ــث، إذن، ف ــمُّ الباح ــا يه م

حــدود الزمــان والمــكان. لذلــك، فــإن انشــغالنا البحثــي بالمشــروع الإصلاحــي النهضــوي، فــي 

ــر آخــر،  ــع الملمــوس«. وبتعبي ــل الملمــوس للواق ــي، يدخــل ضمــن ســياق »التحلي ــم العرب العال

يجــد الباحــث نفســه بصــدد مــن فكــري ناجــز يســتحق الدراســة والتحليــل، وبالإضافــة إلــى 

ذلــك فهــو مــن فكــري حــي يتفاعــل مــع إشــكالياتنا الراهنــة، أكثــر مــن كونــه تراثًــا اســتنفد 

ــة  ــا لمقارب ــون منطلقً ــوي أن يك ــري النهض ــز الفك ــتحق الُمنجَ ــك، يس ــة. لذل ــه الحضاري مهمت

مجموعــة مــن الإشــكاليات الفكريــة والسياســية والاجتماعيــة التــي نعانيهــا فــي واقعنا/راهننــا 

ــس، خــال مرحلــة القــرن التاســع عشــر مُفارِقًــا وســابقًا  العربــي الإســامي، خصوصًــا وأنــه تأسَّ

ــا  ــي يعانيه ــة الت ــكاليات الحضاري ــة الإش ــدم بطبيع ــي المتق ــه المعرف ــتوى وعي ــى مس ــره عل لعص

العــرب المســلمون فــي حاضرهــم. 

ــف  ــن التصني ــرد م ــي المتج ــه المعرف ــي نزوع ــوي، ف ــري النهض ــروع الفك ــوة المش ــن ق وتكم

نــه مــن صياغــة مقاربــة موضوعيــة للواقــع العربــي. وفــي هــذا الصــدد،  الأيديولوجــي، ممــا مكَّ

م محمــد عابــد الجابــري قــراءة إبســتمولوجية خاصــة للدعــوة الإصلاحيــة التــي قامــت على  يُقــدِّ

أســاس »التجديــد ورفــض التقليــد«؛ حيــث يعتبــر أن الدعــوة إلــى تــرك التقليــد تكتســي هنــا 

ــا، إنــه إلغــاء كل التــراث المعرفــي والمنهجــي والمفهومــي المنحــدر إلينــا مــن »عصــر  معنــى خاصًّ

الانحطــاط«، والحــذر فــي نفــس الوقــت مــن الســقوط فريســة للفكــر الغربــي. أمــا »التجديــد« 

ــا مــن الأصــول مباشــرة، والعمــل  ــدةً وشــريعةً، انطلاقً ــن، عقي ــد للدي ــاء فهــم جدي ــي بن فيعن

علــى تحيينــه، أي جعلــه معاصــرًا لنــا وأساسًــا لنهضتنــا وانطلاقتنــا )1(.

ــري، يمكــن  ــد الجاب ــد عاب ــه المفكــر محم ــذي صاغ ــي، ال ــه المعرف ــذا التوجي ــن ه ــا م وانطلاقً

هــات المعرفيــة التــي يقترحهــا المشــروع الإصلاحــي النهضــوي،  اســتخلاص مجموعــة مــن الُموَجِّ

والتــي تعتبــر بمنزلــة البوصلــة التــي بدونهــا لا يمكــن النجــاح فــي تحديــد الاتجاهــات الصحيحــة: 

- إلغاء كل التراث المعرفي والمنهجي والمفهومي المنحدر إلينا من »عصر الانحطاط«.

- الحذر من السقوط فريسة للفكر الغربي.
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- بناء فهم جديد للدين، عقيدةً وشريعةً، انطلاقًا من الأصول مباشرة.

- تحيين الفهم الديني عبر جعله معاصرًا لنا وأساسًا لنهضتنا وانطلاقتنا.

لقــد كانــت قــوة الارتــكاز فــي المشــروع الإصلاحــي النهضــوي، منــذ مرحلــة التأســيس، فــي 

ــه الســقوط فــي أحابيــل الصــراع الأيديولوجــي. وبقــدر مــا كان هــذا  نزوعــه المعرفــي الــذي جنبَّ

نته مــن تحقيق الاســتمرارية  ــر لــه حصانــة ذاتيــة مكَّ النــزوع ينحــو بــه فــي اتجــاه النخبويــة، فإنــه وفَّ

كمشــروع فكــري وسياســي واجتماعــي ينبــض بالحيــاة. وهــذا يفتــح أمامنــا إمكانيــة اســتعادة 

روح هــذا المشــروع، مــن أجــل قيــادة مرحلــة نهضويــة جديــدة فــي العالــم العربــي.

1. من الانحطاط إلى النهضة: تحديات واستجابة فكرية 

دخــل العالــم العربــي الإســامي فــي مســار الانحطــاط ابتــداء مــن القــرن الرابــع عشــر الميــادي، 

ــك  ــن ذل ــدون )1332-1406م( ع ــن خل ــة اب ــر العلام ــد عبَّ ــزي. وق ــادي والرم ــود الم ــاد الرك وس

ــة، والله  ــادر بالإجاب ــم بالخمــول والأنقــاض فب ــادى لســان الكــون فــي العال ــه: »فكأنمــا ن بقول

ــه،  ــن أصل ــق م ــدل الخل ــا تب ــة فكأنم ــوال جمل ــت الأح ــا، وإذا تبدل ــن عليه وارث الأرض وم

ــد  ــدث«)2(. وق ــم مح ــتأنفة، وعال ــأة مس ــد ونش ــق جدي ــه خل ــره، وكأن ــم بأس ــول العال وتح

أطلــق المؤرخــون تســمية »عصــر الانحطــاط« علــى هــذه المرحلــة، وقــد تجــاوز البنيــات الفكريــة 

ــدو هــذه الصــورة موحــدة بــن الشــرق  ــة، وتب ــة والاجتماعي ــمَّ السياســية منهــا والاقتصادي لِيَعُ

ــي راكمهــا  ــه، حيــث ســاد الفكــر الخرافــي وتم التراجــع عــن المكتســبات الت الإســامي وغرب

الفكــر العربــي فــي عصــوره الأولــى.

ــا  ــور جوابً ــة يقظــة شــاملة، اســتطاعت أن تبل ــة القــرن التاســع عشــر كانــت مرحل لكــن مرحل

ــذات  ــى ال ــودة إل ــر الع ــك عب ــي، وذل ــتعمار الغرب ــه الاس ــذي فرض ــدي ال ــن التح ــا ع حقيقيًّ

ــس  ــي تكري ــهمت ف ــي أس ــة الت ــة والاقتصادي ــية والاجتماعي ــا السياس ــاح أعطابه ــة إص لمحاول

وضعيــة التأخــر التاريخــي للأمــة. ولا يمكــن أن نتحــدث عــن هــذه المرحلــة مــن دون اســتحضار 

التيــار الفكــري الإصلاحــي الــذي يعتبــر المحــرك الأساســي لعجلــة التحــول، وذلــك فــي علاقــة 

بالمجهــودات الفكريــة والسياســية الجبــارة التــي بذلهــا رمــوزه، ســواء ذات النزعــة الليبراليــة أو 

النهضة العربية وأسئلة التأسيس بين المرجعية السلفية والليبرالية  



| 176

النزعــة الســلفية. فقــد تميــز الإصلاحيــون، بمختلــف مشــاربهم الفكريــة وقناعاتهــم السياســية، 

ــن  ــحنة م ــلفية بش ــة الس ــحن النزع ــتطاعت أن تش ــي اس ــة الت ــة والوطني ــروح القومي ــزة ال بمي

ــة بشــحنة مــن المحافظــة. ــاح، كمــا اســتطاعت أن تشــحن النزعــة الليبرالي الانفت

وقــد حــدث هــذا خــال مرحلــة تاريخيــة بــدأت تنســج بدائــل حضاريــة جديــدة كانــت ريحهــا 

ــم وللإنســان، هــذه  ــدة للعال ــة جدي ــروز رؤى فكري ــة عــن ب ــة الشــمالية معلن تهــب مــن الضف

ــة  ــق إشــكالات جوهري ــي ســباته العمي ــارق ف ــي الغ ــى الفكــر العرب ــي طرحــت عل ــرؤى الت ال

ــا أن الفكــر العربــي عــاش هــذه  دفعتــه إلــى مراجعــة مســيرته الحضاريــة. ومــن الواضــح تاريخيًّ

ــن  ــة م ــرح مجموع ــى ط ــه إل ــذي دفع ــر ال ــرًا؛ الأم ــاً كبي ــا تفاع ــل معه ــكاليات وتفاع الإش

ــف  ــي وتخل ــرب الأوروب ــدم الغ ــاذا تق ــر: لم ــؤال كبي ــول س ــزت ح ــي تمرك ــة الت ــئلة المحرج الأس

ــامي؟ ــي الإس ــرق/العالم العرب الش

وقــد انبثقــت عــن هــذا الســؤال المركــزي مجموعــة مــن الأســئلة الجزئيــة التــي حاولــت جميعهــا 

ــؤال  ــذا الس ــاغ ه ــا ص ــي. كم ــر العرب ــه الفك ــي من ــذي يعان ــكال ال ــر الإش ــى جوه ــاذ إل النف

المركــزي، ومــا انبثــق عنــه مــن أســئلة جزئيــة، مرحلــةً بكاملهــا انشــغل خلالهــا الفكــر العربــي 

ــر  ــم عص ــة اس ــذه المرحل ــى ه ــون عل ــق المؤرخ ــد أطل ــه. وق ــن تخلف ــروج م ــة الخ ــي محاول ف

النهضــة التــي تحيــل علــى وجــود انبعــاث فــي الفكــر العربــي، خصوصًــا علــى مســتوى البنيــات 

الفكريــة، بالإضافــة إلــى انبعــاث مماثــل مــسَّ النظريــة السياســية التــي حاولــت تفســير التخلــف 

ــى الممارســات السياســية الاســتبدادية.  ــودة إل ــي بالع ــه الفكــر العرب ــى من ــذي عان والركــود ال

ــة القــرن التاســع  ــه؛ فقــد عرفــت مرحل ــا، لا يفصــل الباحــث بــن المشــرق العربــي ومغرب وهن

ــا شــاملً عَــمَّ المشــرق والمغــرب، علــى حــد ســواء، وكان نتيجــة للمــد الحضــاري  عشــر انبعاثً

الــذي بــدأ يفرضــه الغــرب علــى العالــم العربــي، ابتــداء باكتســاح نابليــون بونابــرت للمشــرق 

العربــي ومحاولتــه قلــب التوازنــات الســائدة فــي المنطقــة واســتبدال توازنــات جديــدة بهــا تخــدم 

الفاعلــن الجــدد فــي العالــم، وانتهــاء بهزيمــة الجيــش المغربــي فــي مواجهــة الجيشــن الفرنســي 

والإســباني فــي معركتــي إيســلي )4 أغســطس/آب 1844( وتطــوان )24 أكتوبر/تشــرين الأول 
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1859(، وهــي هزيمــة تجــاوزت نتائجهــا المســتوى العســكري لتشــمل مســتويات أخــرى، ومهــدت 

بذلــك لعهــد جديــد فــي علاقــة العالــم العربــي بالغــرب.

هكــذا، يبــدو أن النهضــة العربيــة، فــي المشــرق العربــي ومغربــه، قــد توحــدت ظــروف 

م نفســها كــرد فعــل علــى التحــدي الحضــاري الــذي بــدأ يفرضــه الغــرب علــى  انبثاقهــا لتقــدِّ

ــي. ولذلــك، توحــدت الأســئلة الموجهــة لهــذه النهضــة بــن المشــرق والمغــرب،  ــم العرب العال

ــر فقــط عــن وحــدة الظرفيــة  كمــا توحــدت الــرؤى الموجهــة لهــا. لكــن، هــذه الوحــدة لا تعبِّ

ــة الفكريــة  ــر عــن وحــدة وتماســك فــي الرؤي والعوامــل المســاهمة فــي انبثاقهــا، بقــدر مــا تعبِّ

ــران عــن مصيــر مشــترك بــن شــطري  بــن مشــرق العالــم العربــي ومغربــه، وحــدة وتماســك يعبِّ

ــم العربــي الواحــد. العال

2. النخبة النهضوية وإشكالية التحديث: بين النخبة السلفية والنخبة الليبرالية 

1.2. في مفهوم النخبة 

يحيــل مفهــوم النخبــة )élite( فــي المعجــم الفرنســي علــى الصفــوة والأفضــل فــي كل شــيء، نخبة 

ــا جــاء مصطلــح النخبويــة )Élitisme( للإحالــة علــى مذهــب يحبــذ  المجتمــع صفوتــه، ومــن هن

النخبــة علــى حســاب الجماهيــر، ومنــه جــاء وصــف نخبــوي )elitist( كدلالــة علــى مؤيــد مذهــب 

ــى الجماعــات  ــرن 17 للإشــارة إل ــذ الق ــى من ــذا المعن ــوم به ــد تم اســتخدام المفه ــة. وق النخبوي

الاجتماعيــة المتميــزة كالوحــدات العســكرية، ذات الشــأن الرفيــع أو النبــاء، والنخــب كذلــك 

هــم أولئــك الأشــخاص المتميــزون، إمــا فــي أدائهــم أو أفكارهــم، أو فــي مســتواهم الاجتماعــي 

عــن باقــي فئــات المجتمــع.  

ــن  ــل ب ــن« للخلي ــم »الع ــي معج ــن؛ فف ــن الدلالت ــا ب ــد اختلافً ــي، لا نج ــم العرب ــي المعج وف

ــة(  ــم )نخب ــت أفضله ــال: انتخب ــاس، يق ــارُ الن ــة خِي خْبَ ــإن النُّ ــدي )789-718م( ف ــد الفراهي أحم

وانتخبــت نخبتهــم )3(. كمــا أشــار ابــن منظــور فــي »لســان العــرب« إلــى نفــس المعنــى »النخبــة، 

نخــب، انتخــب الشــيء اختــاره ونخبــة القــوم ونخبتهــم خيارهــم«)4(. لكــن مفهــوم النخبــة لــم 

ــرين  ــرن العش ــة الق ــر وبداي ــع عش ــرن التاس ــة الق ــة إلا نهاي ــاع والسياس ــم الاجتم ــي عل ــرُج ف يَ
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Vilfre�( وـ �ـدو باريت �ـد مجموع�ـة م�ـن علم�ـاء الاجتم�ـاع والسياس�ـة، نذك�ـر منه�ـم )فيلفري �ـى ي وعل

ــق  ــد انطل ــر )Max Weber( ...(. وق ــس فيب ــكا )Gaetano Mosca(؛ وماك ــو موس do Pareto(؛ وجيتان

هــؤلاء مــن أطروحــة مفادهــا أن علــم الاجتمــاع هــو علــم الفعــل الاجتماعــي أولً، ولذلــك 

انصــبَّ اهتمامهــم حــول طبيعــة الفاعلــن الاجتماعيــن ومواقعهــم ودوافعهــم وأدوارهــم داخــل 

المجتمــع )5(.

وإذا كانــت المدرســة الماركســية تنطلــق مــن فكــرة الصــراع الطبقــي لتحديــد الفاعلــن 

ــة  ــاء نظري ــى بن ــل عل ــو، عم ــدو باريت ــي، فيلفري ــاع الإيطال ــم الاجتم ــإن عال ــن، ف الاجتماعي

ــن  ــن الاجتماعي ــن فكــرة أن الفاعل ــق م ــا؛ تنطل ــر وضوحً ــي أكث ــع إجرائ ــز بطاب ــدة تتمي جدي

ــل  ــر داخ ــط الأوف ــا القس ــوز أفراده ــي يح ــات الت ــن الفئ ــة م ــة قليل ــي مجموع ــرون ف ينحص

مجتمعاتهــم، ممــا يجعلهــم محترمــن ومطاعــن. وهكــذا، يعتبــر باريتــو أن تاريــخ المجتمعــات 

ــتقراطيات.    ــي الأرس ــخ تتال ــه، تاري ــي معظم ــرية، ف البش

لكــن مــا الــذي يجعــل هــذه الفئــة الاجتماعيــة )النخبــة( تهيمــن علــى الأغلبيــة فــي المجتمــع 

وتوجههــا؟

ينطلــق باريتــو مــن فرضيــة أساســية مفادهــا أن الحيــاة الاجتماعيــة تقــوم علــى أســاس التفاعــل 

ــا، مــن حيــث قدراتهــم ومؤهلاتهــم الفرديــة، ومــا يؤســس  بــن أفــراد غيــر متكافئــن، طبيعيًّ

ســيطرة النخبــة وســيادتها هــو كونهــا أقليــة منظمــة. وإذا كانــت النخبــة هــي الأقليــة الســائدة، 

فإنهــا تخضــع للتبديــل والتغييــر، عبــر الزمــن، فتحــت ضغــط الجماهيــر يلتحــق بالنخبــة الحاكمــة 

أفــراد جــدد مــن المجتمــع، وحينمــا تحــول عوائــق دون هــذا الالتحــاق، يتــم تعويــض النخبــة 

ــي  ــية، وف ــورة الفرنس ــي الث ــدث ف ــا ح ــو م ــى نح ــة عل ــرق جذري ــادة بط ــة مض ــة بنخب الحاكم

ــا )6(. ــة عمومً الثــورات الاجتماعي

2.2. النخبة النهضوية خلال مرحلة القرن التاسع عشر 

قد يُطرح السؤال: لماذا هذا المدخل النظري حول مفهوم النخبة؟ وما دوره الوظيفي؟ 

أ- أول الاعتبــارات التــي دفعــت الباحــث إلــى اعتمــاد هــذا المدخــل النظــري هــو كون المشــروع 
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ــت  ــال وق ــعرت، خ ــة استش ــة فكري ــه نخب ــته وقادت س ــا؛ أسَّ ــروعًا نخبويًّ ــي مش ــوي العرب النهض

مبكــر، خطــورة وضعيــة الانحطــاط التــي تم تكريســها كأمــر واقــع، بينمــا تُعَــدُّ هــذه الوضعيــة 

طارئــة علــى التاريــخ العربــي الإســامي الــذي عــاش أزهــى عصــوره، خــال أقــوى مراحــل 

الانحطــاط التــي عاشــها العالــم شــرقًا وغربًــا. لذلــك، كانــت قناعــة النخبــة الفكريــة النهضويــة 

راســخة مــن أجــل تجــاوز وضعيــة الانحطــاط الطارئــة فــي اتجــاه ترســيخ وضعيــة التقــدم والتطــور 

والازدهــار التــي تعتبــر سمــة مميــزة للتاريــخ العربــي الإســامي. 

ب- أمــا ثانــي الاعتبــارات التــي دفعــت الباحــث إلــى اعتمــاد هــذا المدخــل النظــري هــو كــون 

ــا بعرقلــة تحولــه  ــز مســيرة المشــروع النهضــوي العربــي الإســامي يرتبــط جوهريًّ الفشــل الــذي ميَّ

ل الأمــة مــن مرحلــة الانحطــاط إلــى  إلــى مشــروع سياســي واجتماعــي واقتصــادي قائــد لِتَحَــوُّ

مرحلــة النهــوض. ويرجــع فشــل هــذا التحــول إلــى تعطيــل تحــول المشــروع الفكــري النخبــوي، 

عبــر القنــاة التربويــة، إلــى العمــق الاجتماعــي بهــدف إحــداث الطفــرة المنشــودة.

ــي  ــوة وف ــن ق ــر مَكْمَ ــوي يعتب ــروع النهض ــز المش ــذي ميَّ ــوي ال ــع النخب ــدو أن الطاب ــذا، يب هك

ــزت  ــي ميَّ ــة الت ــاءة النظري ــى الكف ــا إل ــوة إذا نظرن ــن ق ــو مكم ــف. فه ــه مكمــن ضع الآن ذات

ســه علمــاء قــادة تجــاوزوا مرحلــة التفكيــر النظــري  المشــروع باعتبــاره ثمــرة مجهــود فكــري أسَّ

ــف إذا  ــن ضع ــو مكم ــر. وه ــة التغيي ــووس بقضي ــي المه ــر العمل ــة التفكي ــى مرحل ــص إل الخال

نظرنــا إلــى عُسْــر التحــول الــذي عانــاه المشــروع النهضــوي نتيجــة عــدم مواءمتــه لإمكانيــات 

الواقــع الاجتماعــي والسياســي الــذي كان، خــال مرحلــة الانحطــاط، دون مســتوى المشــروع 

ــوي. ــه النخب النهضــوي بطابع

ــروع  ــادت المش ــي ق ــة الت ــة النهضوي ــار أن النخب ــن اعتب ــو يمك ــة باريت ــن أطروح ــا م وإذا انطلقن

ــة  ــاه البوصل ــدد اتج ــتطاعت أن تح ــة اس ــة منظم ــا أقلي ــرت باعتباره ــي حض ــي العرب الإصلاح

ــيين:  ــن رئيس ــي اتجاه ــة ف الإصلاحي

- الاتجــاه الأول: ســلفي النزعــة ربــط حــل الإشــكاليات الراهنــة بالعــودة إلــى الأصــول بهــدف 

تجــاوز إعاقــات الحاضــر.
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ــارب  ــى التج ــاح عل ــر بالانفت ــكاليات الحاض ــلَّ إش ــط ح ــة رب ــي النزع ــي: ليبرال ــاه الثان - الاتج

ــري،  ــد التنظي ــى البع ــزا عل ــن رك ــن كلا الاتجاه ــة، لك ــور والممارس ــر والتص ــي الفك ــة ف الحديث

شــا القنــاة التربويــة التــي بإمكانهــا أن تنقــل المشــروع الفكــري إلــى مســتوى الممارســة العملية. وهمَّ

ــة  ــن المرجعي ــق ب ــذي تحقَّ ــال ال ــار أن الانفص ــن اعتب ــها، يمك ــو نفس ــة باريت ــاد أطروح وباعتم

الفكريــة وبــن الممارســة العمليــة فــي المشــروع الإصلاحــي النهضــوي، أســهم، بشــكل كبيــر، 

ــة  ــد المرحل ــرزت، بع ــث ب ــد، حي ــوي جدي ــاه نخب ــي اتج ــري ف ــل الفك ــز الثق ــال مرك ــي انتق ف

ل  ــا، وتباعــدت رؤاهــا لتتشــكَّ ــت عــن بعضه ــدة انفصل ــة جدي ــارات أيديولوجي ــة، تي النهضوي

كهويــات جديــدة يجمــع بينهــا التناقــض والصــراع، بعدمــا كانــت مُتَسَــاكِنَة فــي مشــتل فكــري 

جامــع، هــو المشــروع الإصلاحــي النهضــوي بنزوعــه »الســلفي المنفتــح« و«الليبرالــي المحافــظ«. 

هكــذا، تضخمــت النزعــة الســلفية فتجــرَّدت مــن روحهــا المقاصديــة، وانحرفــت نحــو الاتجــاه 

الســلفي النصــي لتتجســد فــي شــكل تنظيمــات متطرفــة تمــارس التأويــل الدينــي علــى هواهــا، 

ــة،  ــفية الأنواري ــا الفلس ــن روحه ــرَّدت م ــة فتج ــة الليبرالي ــت النزع ــس الآن تضخم ــي نف وف

ــوي المتطــرف.  وانحرفــت نحــو الاتجــاه العلمان

3. النهضة العربية وأسئلة التأسيس  

ســت النهضــة العربيــة كجــواب علــى التحــدي الحضــاري الــذي بــدأ يواجهــه العالــم العربي،  تأسَّ

وفــي نفــس الآن انبثقــت كجــواب علــى مجموعــة مــن الأســئلة التــي طرحتهــا المرحلــة، وترتبط 

ــة المثقفــة لصياغــة النمــوذج الحضــاري  ــارات المتاحــة أمــام النخب فــي جوهرهــا بمجمــوع الخي

المنشــود، والــذي بإمكانــه أن يجيــب علــى التحــدي الحضــاري المطــروح. وبمــا أن المرحلــة قــد 

ــا علــى تجــارب حضاريــة جديــدة، فإنــه لا محالــة  عاشــت، بشــكل غيــر مســبوق، انفتاحًــا فكريًّ

مــن تســرب هــذه التأثيــرات وتغلغلهــا لتصبــح موجهــة للأســئلة المطروحــة، والخيــارات الفكريــة 

المتاحــة أمــام النخبــة المثقفــة.

وقــد عبَّــرت هــذه التأثيــرات عــن نفســها، بشــكل جلــي، مــن خــال الــرؤى الإصلاحيــة التــي 

ــم العلاقــات  ــة بصياغــة دســاتير تنظِّ ــر المطالب ــة، ســواء السياســية منهــا، عب تهــا هــذه النخب تبنَّ
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ــا  ــرأة باعتباره ــم الم ــة بتعلي ــن خــال المطالب ــة م ــن الحاكمــن والمحكومــن )7(، أو الاجتماعي ب

مدرســة الأجيــال)8(، أو الاقتصاديــة مــن خــال مطالبــة الدولــة بتنظيــم القطاعــات الاقتصاديــة 

وإخضاعهــا للمعاييــر الحديثــة)9(.

ــى الدعــوة إلــى هــذه الإصلاحــات تيــار فكــري اســتلهم المبــادئ الليبراليــة الحديثــة،  وقــد تبنَّ

ــي  ــدة ف ــث روح جدي ــة لب ــن الإصلاحــات الجوهري ــام بمجموعــة م ــا القي وحــاول مــن خلاله

ــي  ــث ف ــي تبح ــدة الت ــن الوحي ــم تك ــة ل ــوات الليبرالي ــذه الدع ــن، ه ــائدة. لك ــة الس الوضعي

ــى  ــة عل ــوي فــي طــرح الأســئلة الفكري ــا الق ــة الســلفية صوته ــة الفكري ــل كان للنخب ــداء، ب ال

ــادت المشــروع النهضــوي  ــي ق ــة عــرض أســئلة التأســيس الت ــد محاول ــة. وهكــذا، فعن المرحل

العربــي، إبــان مرحلــة القــرن التاســع عشــر، نجدهــا تأسســت علــى ســؤالين رئيســيين يرتبــط كل 

ــة خاصــة.  منهمــا بمرجعي

ــة تحــاول اســتلهام مقومــات الفكــر الحديــث، مــع محاولــة  فقــد ارتبــط الســؤال الأول بمرجعي

ربطــه بمشــاغل الراهــن، وبذلــك نلمــس بــن طياتــه بعــض ملامــح الفكــر الليبرالــي الحديــث 

دون التمكــن التــام مــن مقومــات هــذا الفكــر. بينمــا ارتبــط الســؤال الثانــي بمرجعيــة مغايــرة 

ــي الإســامي قصــد  ــراث العرب ــة للت ــة اســتثمار المقومــات الحضاري ــى محاول ــت تســعى إل كان

ــا  ــدت بينهم ــا وح ــن معً ــو أن التياري ــث ه ــدى للباح ــا يتب ــودة إلا أن م ــة المنش ــن النهض تدش

مشــاغل المرحلــة، الأمــر الــذي جعــل كل تيــار يســتفيد مــن الآخــر ويتأثــر بــه. ولعــل هــذا هــو 

ــد بينهمــا مــن حيــث ارتباطهمــا  مــا نلمســه عنــد مســاءلة الأســاس الإبســتمولوجي الــذي يوحِّ

المتــن بالتــراث العربــي الإســامي، وكذلــك مــن حيــث محاولتهمــا الاســتفادة مــن مقومــات 

الحضــارة المعاصــرة مــن منظــور براغماتــي.

1.3. المرجعية السلفية في التأسيس للنهضة العربية

عــاش الفكــر العربــي إبــان القــرون الأولــى للحضــارة العربيــة الإســامية أزهــى عصــوره علــى 

الإطــاق، فقــد نجحــت التجربــة واخترقــت كل ربــوع العالــم عبــر اســتراتيجية الفتوحــات التــي 

اســتطاع عبرهــا العــرب تخطــي حدودهــم الجغرافيــة واختــراق جميــع جهــات العالــم مــن آســيا 

النهضة العربية وأسئلة التأسيس بين المرجعية السلفية والليبرالية  
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إلــى إفريقيــا إلــى أوروبــا... وقــد ظــل صــدى هــذا النجــاح يتــردد، لقــرون طويلــة، لــدى النخبة 

المثقفــة باعتبــاره النمــوذج الأمثــل الــذي لا يمكــن للعــرب أن يواصلــوا طريقهــم بعيــدًا عنــه.

لذلــك، فــإن نشــوة هــذا النجــاح ظلــت تــراود رواد عصــر النهضــة، وهــم يبحثــون فــي ســبل 

ــن  ــة مرددي ــذه المرحل ــي خــال ه ــاه الفكــر العرب ــذي عان ــود الحضــاري ال ــن الرك الخــروج م

ــه حــال ســلفها. »ومــا دام تخلــف المســلمين  ــح ب ــه لا صــاح لحــال هــذه الأمــة إلا بمــا صَلُ أن

يرجــع إلــى تضــارب الأهــواء والفوضــى والخــروج عــن النظــام، فــإن العــودة إلــى مــا صلــح بــه 

الســلف هــو المســلك القــويم لاســتعادة النظــام«)10(.

ــى التيــار الســلفي هــذه الرؤيــة، وحــاول مــن خلالهــا التأســيس لتجربــة جديــدة قوامهــا  وقــد تبنَّ

تنقيــة الفكــر العربــي مــن الشــوائب التــي علقــت بــه، وذلــك عبــر الرجــوع إلــى العصــر الذهبــي 

ــا  ــا طابعً ــي طياته ــودة لا تحمــل ف ــة. لكــن هــذه الع ــه الحضاري ــذا الفكــر باســتلهام مقومات له

ــا عــن  ــم، وإنمــا عــودة مُبْدِعَــة لا تفــارق الواقــع بــل تنطلــق منــه بحثً ــا، كمــا قــد نتوهَّ نكوصيًّ

حلــول لركــوده. ولعــل هــذا مــا يؤكــده ســعيد بنســعيد العلــوي عندمــا اعتبــر أن »الفكــر الســلفي 

حــاول أن يقــدم الأجوبــة، وســعى إلــى إعــادة فتــح بــاب الاجتهــاد بعــد إذ اســتمر غلقــه قرونًــا 

ــر عنــه فــي المراحــل الأولــى مــن  عديــدة. ســعى الفكــر الســلفي إلــى قــراءة الواقــع الــذي عبَّ

النشــأة الحديثــة بالانحطــاط والتأخــر«)11(. 

هكــذا، تمكــن الفكــر الســلفي مــن ضــخ دمــاء جديــدة فــي شــرايين الفكــر العربي، وهــو يبحث 

فــي إمكانيــات النهــوض مــن نكســاته، وقــد كان بذلــك قــوة تحريريــة كبيــرة أســهمت، إلــى 

أبعــد الحــدود، فــي الحفــاظ علــى خصوصيــة الــذات وســط الأمــواج العاتيــة التــي هاجمتهــا، 

بشــكل مفاجــئ، وفــي الآن ذاتــه فتــح البــاب واســعًا أمــام هــذا الفكــر للانفتــاح علــى الآخــر 

قصــد الاســتفادة مــن تجاربــه فــي النهــوض، وذلــك مــن خــال نجــاح رواد الفكــر الســلفي فــي 

مهمــة إعــادة تكييــف النظــر إلــى العلاقــة بــن التحديــث )التبديــع( مــن جهــة، والعــودة إلــى 

ــنَّة الحســنة( مــن جهــة أخــرى، وذلــك بتوســط هــو العمــل علــى التجديــد  الإســام الحــق )السُّ

فــي أمــور الديــن، أو مــا يتعلــق منهــا بالعــادات والمعامــات علــى وجــه الخصــوص.
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أ- المرجعية السلفية في التأسيس للنهضة العربية: النموذج المشرقي 

ــم  ــا قي ــم فيه ــيرورة تتحكَّ ــي س ــي ف ــر العرب ــل الفك ــر دخ ــع عش ــرن التاس ــة الق ــال مرحل خ

ــة  ــة الخــروج مــن الركــود الســائد والدخــول فــي حركي ــى محاول ــي عل ــدة تنبن ــة جدي حضاري

العصــر. وقــد أســهمت المرجعيــة الفكريــة الســلفية، فــي المشــرق العربــي، فــي إعــان البدايــة 

الأولــى لهــذا المســار، وذلــك مــن خــال نجاحهــا فــي إحــداث نــوع مــن التــوازن بــن التحــدي 

م نفســه في شــكل  الحضــاري الــذي يواجهــه الفكــر العربــي مــن طــرف الفكــر الغربــي الــذي قــدَّ

حــرب جديــدة لا ســابق لهــا، وبــن التــراث العربــي الإســامي الــذي تعــرض، خــال هــذه 

ــات قويــة بعدمــا تعــرض العــرب المســلمون لتحديــات متتاليــة أبانــوا خلالهــا عــن  المرحلــة، لرجَّ

ضعــف كبيــر فــي المواجهــة؛ الشــيء الــذي عــرَّض خصوصيتهــم الحضاريــة لخطــر داهــم تجســد 

فــي خضوعهــم للاســتعمار والتخلــي عــن اســتقلالهم.

ــي، عمــل رمــوز الفكــر  ــى الفكــر العرب ــرى المفروضــة عل ــات الكب وفــي خضــم هــذه التحدي

النهضــوي مــن التيــار الســلفي علــى تصحيــح الكثيــر مــن المغالطــات التــي فرضتهــا المرحلــة، 

وعلــى قائمــة هــذه المغالطــات محاولــة رســم صــورة للإســام، كتصــور حضــاري عابــر للزمــان 

والمــكان، اعتمــادًا علــى الفكــر الإســامي وعلــى واقــع المســلمين، المنحســر فــي إطــار زمانــي 

وضمــن حــدود جغرافيــة؛ الأمــر الــذي يجعــل هــذه المحاولــة مغرضــة إلــى أبعــد الحــدود.

ويعتبــر الشــيخ محمــد عبــده )1849-1905( مــن رواد هــذه المرجعيــة الكبــار، حيــث أســهم فــي 

التمييــز بــن الإســام كديــن يحمــل قيمًــا إنســانية خالــدة، والتفكيــر الإســامي الــذي يرتبــط 

بواقــع المســلمين المتســم بالركــود والتخلــف. وقــد نجــح فــي محاولتــه التمييزيــة هذه، أيمــا نجاح، 

ــوي  ــار الســلفي للإســام كديــن يحت ــدة التــي صاغهــا التي ــى ذلــك الصــورة الجدي تبرهــن عل

علــى قيــم إنســانية نبيلــة، هــذا الديــن الــذي لا وجــود لــه فــي واقــع المســلمين، والــذي يجــب 

عليهــم الالتــزام بقيمــه الســامية إذا أرادوا الخــروج مــن تقهقرهــم الحضــاري. وفــي هــذا الصدد، 

يه إســامًا فهــو ليــس بإســام، وكثيــر  يقــول الشــيخ محمــد عبــده: »فجُــلُّ مــا تــراه الآن ممــا تُســمِّ

ممــا يُعــاب الآن علــى المســلمين ليــس مــن الإســام وإنمــا هــو شــيء آخــر سمــوه إســامًا«)12(.
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إن التخلــف الــذي يعانــي منــه العــرب المســلمون هــو تخلــف يرتبــط بممارســاتهم فــي الواقــع ولا 

ــة يحيــل الشــيخ محمــد عبــده النخبــة المثقفــة، التــي  نَ علاقــة لــه بالإســام، وفــي إشــارة مُبَطَّ

تبحــث فــي ســبل الخــروج مــن التخلــف، علــى العــودة إلــى الأصــول النقيــة للإســام ومحاربــة 

الشــوائب التــي علقــت بهــذه الأصــول، ويبــن فــي هــذا الســياق أن »الإســام لــن يقــف حجــر 

يهــا مــن أوضارهــا، وســتكون المدنيــة مــن  بها وينقِّ عثــرة فــي ســبيل المدنيــة أبــدًا، بــل هــو ســيهذِّ

أقــوى أنصــاره متــى عرفتــه وعرفــه أهلهــا«)13(.

ــل العــودة إلــى الأصــول النقيــة للإســام، فــي نظــر الشــيخ محمــد عبــده، الحــلَّ الوحيــد  وتمثِّ

ل  للخــروج مــن المــأزق التاريخــي الــذي ســقطت فيــه الحضــارة العربيــة الإســامية، ولــن تُشــكِّ

ــوة  دها بق ــتزوِّ ــك س ــن ذل ــس م ــى العك ــل عل ــرة ب ــة المعاص ــى المدني ــرًا عل ــودة خط ــذه الع ه

إضافيــة هــي فــي أمــس الحاجــة إليهــا. 

ــلفية،  ــة الس ــى المرجعي ــده عل ــد عب ــيخ محم ــه الش ــذي ترك ــر ال ــر الكبي ــى الأث ــة إل وبالإضاف

ــهم  ــى رأس ــد عل ــه، نج ــة عن ــون أهمي ــره لا يقلُّ ــاك روادًا غي ــإن هن ــة، ف ــر النهض ــال عص خ

ــده، وآمــن  ــة محمــد عب ــزم نفــس رؤي ــذي الت ــي )1838-1897( ال ــن الأفغان الشــيخ جمــال الدي

أشــد الإيمــان بالعــودة إلــى الأصــول النقيــة للحضــارة العربيــة الإســامية لمواجهــة التــردي الــذي 

يعانــي منــه الحاضــر إلا أن الصــوت القــوي الــذي رافــق صــوت الشــيخ محمــد عبــده فــي هــذه 

المعركــة المصيريــة هــو الشــيخ علــي عبــد الــرازق )1888-1966( الــذي انتقــد الممارســة السياســية 

الاســتبدادية التــي اعتبرهــا ســببًا رئيسًــا لهــذا التــردي. وفــي كتابــه »الإســام وأصــول الحكــم« 

يوجــه ســهام نقــده إلــى دعــاة الخلافــة، ويجادلهــم بالنــص الدينــي الواضــح ليثبــت لهــم أن 

الخلافــة شــأن مدنــي لا دخــل للديــن فيــه، وهــو فــي ذلــك يقــول: »والحــق أن الديــن الإســامي 

ــة  ــؤوا حولهــا مــن رغب ــريء مــن كل مــا هيَّ ــي يتعارفهــا المســلمون، وب ــريء مــن الخلافــة الت ب

ورهبــة ومــن عــز وقــوة. والخلافــة ليســت فــي شــيء مــن الخطــط الدينيــة، كلَّ ولا القضــاء ولا 

غيرهمــا مــن وظائــف الحكــم ومراكــز الدولــة. وإنمــا تلــك كلهــا خطــط سياســية صرفــة لا شــأن 

للديــن بهــا فهــو لــم يعرفهــا ولــم ينكرهــا، ولا أمــر بهــا ولا نهــى عنهــا، وإنمــا تركهــا لنــا لنرجــع 
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فيهــا إلــى أحــكام العقــل وتجــارب الأمم وقواعــد السياســة«)14(. 

ب- المرجعية السلفية في التأسيس للنهضة العربية: النموذج المغربي 

كان للمرجعيــة الســلفية الأثــر الكبيــر فــي صياغــة النهضــة المغربيــة، مــن خــال تقــديم الأجوبــة 

الشــافية علــى الأســئلة المحرجــة التــي فرضهــا التحــدي الغربــي علــى المغــرب. ولعــل الخصوصيــة 

ــزت الفكــر الســلفي فــي بــاد المغــرب، هــي ذلــك التداخــل مــا بــن الســلفية كتيــار  التــي ميَّ

ــوي حــن  ــا يؤكــده ســعيد بنســعيد العل ــار سياســي. وهــذا، م ــة كتي فكــري، والحركــة الوطني

ــد أن نمهــد للحديــث عــن الفكــر الســلفي فــي المغــرب بإشــارة  يقــول: »قــد يكــون مــن المفي

وجيــزة إلــى الصلــة بــن الســلفية وبــن الحركــة الوطنيــة«)15(.

ولعــل هــذا التداخــل هــو الــذي أعطــى المرجعيــة الســلفية فــي المغــرب قيمــة مضافــة، كصــوت 

قــوي يدعــو إلــى التحــرر والنهــوض، ويربــط المغاربــة بتراثهــم العربــي الإســامي الــذي يجســد 

كل هــذه القيــم النبيلــة خلافًــا للدعــوات الاســتعمارية التــي حاولــت تقديمــه لهــم فــي شــكل 

ــر عــال الفاســي )-1910 1974( عــن هــذا النجــاح الباهــر للفكــر  عوائــق تحــدُّ مــن تقدمهــم. ويعبِّ

الســلفي بالمغــرب بقولــه: »ومــن الحــق أن نؤكــد أن امتــزاج الدعــوة الســلفية بالدعــوة الوطنيــة 

كان ذا فائــدة مزدوجــة، فــي المغــرب الأقصــى، علــى الســلفية والوطنيــة معًــا. ومــن الحــق أن 

نؤكــد أن الأســلوب الــذي ســلكته الســلفية والوطنيــة معًــا فــي المغــرب أدى إلــى نجــاح للســلفية 

لــم تســتطع أن تحظــى بــه فــي بلــد عبــده والأفغانــي«)16(. 

وبتوفــر هــذا الوعــي الفكــري المتقــدم، اســتطاعت المرجعيــة الســلفية فــي المغــرب أن تكــون أداة 

تحريــر سياســي واجتماعــي فــي يــد النخبــة المثقفــة، عملــت مــن خلالهــا علــى محاربــة التــردي 

الســائد، عبــر اســتراتيجية العــودة المبدعــة إلــى العصــر الذهبــي فــي التاريــخ الإســامي قصــد 

اســتلهام القيــم الســامية التــي قــادت العــرب المســلمين إلــى نجاحــات كبيــرة.

ــا للفكــر المغربــي للتحــرر  ــا قويًّ ــة الســلفية فــي المغــرب كانــت دافعً ــدو أن المرجعي وهكــذا، يب

مــن جميــع القيــود التــي عرقلــت مســيرته، ســواء أكانــت فكريــة أم سياســية ... وهــذا مــا فتــح 

ــد  ــة التجدي ــي ممارس ــول ف ــا، والدخ ــن صمته ــة ع ــة المثقف ــروج النخب ــام خ ــعًا أم ــاب واس الب
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ــى  ــد، عل ــا بع ــث، فيم ــق لممارســة التحدي ــد الطري ــذي مهَّ ــي؛ الشــيء ال ــى المســتوى الدين عل

المســتويات الفكريــة والسياســية والاجتماعيــة. وإذا كانــت الســلفية المغربيــة جــزءًا لا يتجــزأ مــن 

تيــار ســلفي كبيــر ظهــر وتنامــى فــي جميــع أقطــار العالــم العربــي الإســامي، فــإن هــذا لا يلغــي 

خصوصيــة الســلفية المغربيــة التــي امتلكــت أســئلتها الخاصــة النابعــة مــن لــبِّ الممارســة الفكريــة 

والسياســية فــي المغــرب. 

ولعــل هــذا مــا يؤكــده الكثيــر مــن الباحثــن المغاربــة الذيــن اهتمــوا بالمرحلــة، وكشــفوا عــن 

أســئلتها الفكريــة. ويشــير ســعيد بنســعيد العلــوي إلــى أن الســلفية المغربيــة جــزء لا يتجــزأ مــن 

تيــار ســلفي كبيــر عرفــه الفكــر العربــي والإســامي، لكنــه يســتدرك معتبــرًا أن الســلفية المغربيــة 

دهــا. ولذلــك، فهــي  تمتلــك أســئلتها الخاصــة النابعــة مــن انشــغالات الراهــن المغربــي الــذي ولَّ

ــث  ــد الباح ــخ. ويعتم ــاع والتاري ــة والاجتم ــات السياس ــي معطي ــيراتها ف ــا وتفس ــد تبريراته تج

مجموعــة مــن المعطيــات التاريخيــة، منهــا أن كتابــات الســلفيين المغاربــة »تشــي بقــدرة جيــدة 

علــى ممارســة الاجتهــاد الفقهــي فــي قضايــا تتعلــق بالحيــاة الاجتماعيــة والاقتصاديــة والسياســية 

المعاصــرة فــي المغــرب، فهــي قــد كتبــت فــي تجــاوب وتفاعــل مــع صــور هــذه الحيــاة كلهــا« )17(. 

2.3. المرجعية الليبرالية في التأسيس للنهضة العربية

كان للمرجعيــة الســلفية كبيــر الأثــر فــي التأســيس للنهضــة العربيــة، وذلــك واضــح مــن خــال 

الأســئلة التأسيســية التــي طرحتهــا علــى المرحلــة، وهــي فــي العمــق أســئلة فكريــة تعمــل علــى 

توجيــه بوصلــة النهضــة فــي الاتجــاه الصحيــح إلا أن هــذا الــدور الكبيــر الــذي لعبتــه المرجعيــة 

الســلفية لــم يوصــد البــاب أمــام مرجعيــة أخــرى، اســتمدت مشــروعيتها مــن تحديــات الراهــن 

لتطــرح أســئلة جوهريــة تخــص إشــكالية النهــوض. 

ــن الفكــر  ــي، مشــروعيتها م ــي الفكــر النهضــوي العرب ــة، ف ــة الليبرالي ــد اســتمدت المرجعي وق

ــس لطفــرات مهمــة فــي التاريــخ الإنســاني، بــدءًا بالبنيــات الفكريــة  الليبرالــي الغربــي الــذي أسَّ

التــي تطــورت محدثــة قطيعــة مــع التفكيــر الســحري، ومــرورًا بالنظريــة السياســية التــي نقلــت 

ــاء بالفكــر  ــاواة، وانته ــة والمس ــى الحري ــوم عل ــة تق ــى دول ــا الاســتبدادي إل ــن طابعه ــة م الدول
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الاقتصــادي الــذي عمــل علــى اســتثمار الخيــرات الماديــة للطبيعــة والخيــرات الرمزيــة للإنســان 

لتشــييد فلســفة اقتصاديــة جديــدة تقــوم علــى الإشــباع. 

فــي علاقــة بمنجــزات النمــوذج الليبرالــي، فقــد ســعت النخبــة النهضويــة العربيــة إلــى التعــرف، 

ــة  ــت اللحظ ــي عاش ــات الت ــر الرح ــا عب ــة، إم ــازات التاريخي ــذه الإنج ــى ه ــرب، عل ــن ق ع

وعبَّــرت عنهــا خيــر تعبيــر، وإمــا عبــر البعثــات الطلابيــة التــي فتحــت لعهــد جديــد فــي التعامــل 

ــع  ــي م ــم العرب ــي مشــرق العال ــد تم هــذا ف ــه، فكــرًا و ممارســة، وق ــرف علي ــع الآخــر والتع م

ــد الله )-1790 ــن عب ــي مــع الســلطان محمــد ب ــي المغــرب العرب ــي )1769-1849(، وف محمــد عل

1710(، ومــا يوحــد هذيــن الرمزيــن النهضويــن، هــو اقتناعهمــا التــام بضــرورة نقــل صــدى هــذا 

المشــروع الليبرالــي الغربــي إلــى الفكــر العربــي.

ــرت المرجعيــة الليبراليــة فــي الفكــر العربــي عــن نفســها عبــر الترويــج لمفهــوم مركــزي  وقــد عبَّ

ــى المســتويين الفكــري والسياســي، وهــو مفهــوم  ــة، عل ــه مــن المســتجدات الطارئ يســتمد قوت

ــق  ــا يتعل ــن، فيم ــا بالراه ــه مرتبطً ــية تجعل ــة وسياس ــحنة فكري ــل ش ــذي يحم ــث« ال »التحدي

ــي  ــن أنمــاط الوجــود السياســي والاقتصــادي والقانون ــه م ــط ب ــا يرتب بالوجــود الاجتماعــي وم

والفكــري.... كمــا أنــه يتعلــق بمــا يحصــل مــن الوعــي عبــر النظــر فــي تلــك الأنمــاط المختلفــة 

مــن الوجــود فــي صلتهــا بالأحــداث المســتجدة والظاهــرة فــي مســتويات السياســة والاجتمــاع 

والاقتصــاد. و«كمقابــل لمفهــوم التحديــث، حضــر مفهــوم »الاجتهــاد« الــذي يســتمد روحــه مــن 

المرجعيــة الســلفية، باعتبــاره نظــرًا فــي الفكــر والشــريعة بغيــة تقــديم الحلــول والأجوبــة الشــرعية 

علــى المســتجدات التــي تحــدث فــي المجتمــع الإســامي«)18(.

وإذا تجاوزنــا مســتوى التنظيــر إلــى مســتوى الممارســة، نجــد النخبــة المثقفــة العربيــة قــد حاولــت 

القيــام بمراجعــات فــي كل أنمــاط الراهــن المختلفــة، ســواء مــا تعلــق منهــا بالوجــود الفكــري أو 

السياســي أو الاجتماعــي. وبمــا أن هــذه النخبــة قــد جســدت كل مظاهــر التخلــف فــي البعــد 

ــه راكــدًا  ــى الفكــر فيجعل ــذي يمارســه الاســتبداد عل ــر الســلبي ال ــث التأثي السياســي، مــن حي

وغيــر قــادر علــى صياغــة الأجوبــة النافــذة علــى الأســئلة المطروحــة، فــإن الخطــاب التحديثــي 
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لديهــا انصــبَّ علــى النظريــة السياســية، باعتبــار أن التحديــث السياســي ســيكون لــه كبيــر الأثــر 

علــى باقــي المســتويات الأخــرى.

ــى  ــوح إل ــذا الطم ــن ه ــة ع ــة العربي ــيس للنهض ــي التأس ــة ف ــة الليبرالي ــرت المرجعي ــد عبَّ وق

الإصــاح السياســي، مــن خــال مَــدٍّ دســتوري اجتــاح البــاد العربيــة الإســامية بدايــة القــرن 

ــى الخامــس مــن أكتوبر/تشــرين  ــم إرجــاع الحركــة الدســتورية إل ــا يت التاســع عشــر. وعــادة م

فــة مــن  الأول 1798؛ إذ اســتدعى نابليــون فــي هــذا التاريــخ جمعيــة عامــة )الديــوان العــام( مؤلَّ

الأعيــان المصريــن بجانــب العلمــاء والجنــرالات الفرنســيين )19(. ويعتبــر هــذا الحــدث البدايــة 

ــن  ــد م ــار جدي ــد، لمس ــا بع ــت، فيم س ــي وأسَّ ــرق العرب ــا المش ــية عرفه ــة سياس ــة لنهض الحقيقي

ــي.  ــي عرفهــا النظــام السياســي العرب الإصلاحــات الت

ــى إدخــال  ــة )20( إل ــة المخزني ــد ســعت النخب ــرًا فق ــف كثي ــر يختل ــرب، لا نجــد الأم ــي المغ وف

مجموعــة مــن الإصلاحــات علــى نظــام المخــزن الــذي أبــان عــن وضعيــة كارثيــة فــي مواجهــة 

المــد الاســتعماري، لكــن الوعــي المتقــدم لهــذه النخبــة، التــي كانــت -علــى الأرجــح- علــى 

اطــاع بمــا يجــري مــن تحديــث فــي الضفــة الشــمالية، أوقفــت هــذا الطمــوح الاســتعماري، 

أو علــى الأقــل عملــت علــى التقليــل مــن ســطوته عبــر تحويــل الاحتــال الشــامل إلــى حمايــة 

مشــروطة باحتــرام ســيادة الدولــة المغربيــة.

أ- المرجعية الليبرالية في التأسيس للنهضة العربية: النموذج المشرقي 

ــي يســتمد مقومــات  ــي فــي المشــرق العرب ــون لمصــر، كان الفكــر العرب ــى حــدود غــزو نابلي إل

ــع  ــه جمي ــث من ــذي تنبع ــد ال ــع الوحي ــاره المنب ــامي باعتب ــي الإس ــراث العرب ــن الت ــوده م وج

ــرًا عــن الســابق؛ إذ استكشــف الفكــر  ــت كثي ــزو اختلف ــد الغ ــا بع ــة م الأســئلة. لكــن، مرحل

العربــي رؤى جديــدة فــي الفكــر والسياســة والمجتمــع، وقــد كان للبعثــات الطلابيــة التي أرســلها 

محمــد علــي إلــى الغــرب كبيــر الأثــر علــى اختــراق الفكــر العربــي الإســامي مــن طــرف هــذه 

الــرؤى الحديثــة، وتغلغلهــا لدرجــة المســاهمة المباشــرة فــي صياغــة رؤيتــه للنهضــة والإصــاح. 

ــة الليبراليــة، فــي المشــرق العربــي، مــن تقــديم مســاهمة فكريــة  نــت المرجعي وبهــذا، فقــد تمكَّ
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ــلفي،  ــرح الس ــن الط ــت ع ــي غاب ــئلة الت ــن الأس ــة م ــتعادتها لمجموع ــال اس ــن خ ــرة، م كبي

وبذلــك فقــد أضافــت لبنــات جديــدة لهــذا الصــرح الفكــري الكبيــر.

رفاعة الطهطاوي: التفكير في الحداثة من خلال مفهوم التمدن  

ــرق،  ــي المش ــة ف ــة العربي ــيس للنهض ــي التأس ــة ف ــة الليبرالي ــن المرجعي ــدث ع ــن أن نتح لا يمك

ــا مثــل رفاعــة الطهطــاوي )1801 1873-( »الــذي يعتبــر عــن حــق مــن  دون أن نذكــر هرمًــا فكريًّ

ســوا كتابــة عربيــة معاصــرة«)21( وقــد تمركــزت هــذه  أوائــل المثقفــن العــرب الذيــن بلــوروا وأسَّ

الكتابــة حــول المســألة السياســية التــي اعتُبــرت فــي نظــر معظــم النخبــة المثقفــة جوهــر الإصلاح 

المرتقــب. »ولا يمكــن فصــل تفكيــر رفاعــة الطهطــاوي عن منــاخ الفكــر الإصلاحي الذي انتشــر 

بصــور وأشــكال مختلفــة فــي الولايــات العثمانيــة فــي نهايــة القــرن الثامــن عشــر ومطلــع القــرن 

التاســع عشــر، هــذا المنــاخ الــذي وضــع التقابــل بــن الإســام وأوروبــا المعاصــرة بــن التقــدم 

ــر فــي المســألة السياســية باعتبارهــا قضيــة حاسمــة فــي برنامــج الإصــاح«)22(.  والتأخــر، وفكَّ

إن ورود مثــل هــذه الثنائيــات فــي فكــر رفاعــة الطهطــاوي، ومعــه مفكــرو عصــر النهضة، يشــي 

بطمــوح كبيــر لكشــف الســتار عــن إشــكاليات الراهــن العربــي الــذي لا يمكنــه أن يســتمر فــي 

منــأى عــن حركيــة العصــر التــي تفــرض عليــه تحديــات كبيــرة يجــب أن يواجههــا إذا أراد تحقيــق 

ــر تحــاول أن  ــدة للتفكي ــغ جدي ــام صي ــة أم ــك، نكــون خــال هــذه المرحل الاســتمرارية. وبذل

تســتمد مشــروعيتها مــن المنظومــة الفكريــة المعاصــرة، ولعــل هــذا مــا يؤكــده أنــور عبــد المالــك، 

الــذي يــرى أن المرحلــة تعيــش مخاضًــا ســيفضي فــي الأخيــر إلــى »تأســيس حساســية جديــدة 

فــي الفكــر العربــي المعاصــر«)23(. ولا يمكــن إلا أن نعتــرف بــأن تفكيــر رفاعــة الطهطــاوي فــي 

المســألة السياســية ينــدرج ضمــن هــذه الحساســية الجديــدة بــل ويزكيهــا، وذلــك راجــع إلــى أن 

ــة المثقفــة فــي مصــر، فــي  ــاره رمــزًا مــن رمــوز النخب ــا مــن اعتب الطهطــاوي قــد واجــه انطلاقً

القــرن التاســع عشــر، إشــكالية التأخــر الإســامي، وأنــه أدرك بحكــم احتكاكــه المباشــر بأوروبا 

وبفرنســا بالــذات عناصــر وأســباب التقــدم الأوروبــي«)24(. 

ــا مــن خــال  ويبــدو التأثيــر الــذي مارســه الفكــر الأوروبــي علــى تفكيــر رفاعــة الطهطــاوي جليًّ
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ــر عبرهــا، وهــي مفاهيــم تختلــف عمــا أنتجتــه المرجعيــة الســلفية. ويعــود هــذا  المفاهيــم التــي فكَّ

الاختــاف إلــى أن الطهطــاوي لا يفكــر فــي المســألة السياســية إلا بالاعتمــاد علــى المنجــزات 

ــة  ــة العربي ــي الدول ــر ف ــى التفكي ــك إل ــن وراء ذل ــاعيًا م ــي، س ــر الأوروب ــا الفك ــي حققه الت

الإســامية باعتمــاد النمــوذج الغربــي للدولــة.  

ولذلــك، لا نجــد فــي كتابــات الطهطــاوي تــواردًا لمجموعــة مــن المفاهيــم التــي أنتجهــا الفكــر 

العربــي الإســامي، خــال هــذه المرحلــة، مثــل مفهــوم النهضــة، ومفهــوم الإصــاح... بقــدر 

ــي  ــروع السياس ــي المش ــر ف ــؤرة التفكي ل ب ــكِّ ــزي يش ــوم مرك ــى مفه ــرًا عل ــزًا كبي ــد تركي ــا نج م

لرفاعــة الطهطــاوي، وهــو مفهــوم »التمــدن« الــذي ترتبــط بــه مفاهيــم مــن طينتــه مثــل مفهــوم 

»التقــدم«. لكنــه حتــى وهــو يســتعمل هــذا المــرادف فإنــه لا يســتعمله بديــاً لمفهومــه المركــزي 

»التمــدن«)25(.  

ــة مــن منطلقــات جديــدة وبمفاهيــم  ــر فــي النهضــة العربي وإذا كان رفاعــة الطهطــاوي قــد فكَّ

ــتلهام  ــر اس ــة عب ــة العربي ــرح النهض ــييد ص ــرورة تش ــام بض ــي ت ــى وع ــه كان عل ــدة، فإن جدي

ــا  ــة، علــى وجــه الخصــوص، لأن هــذا الغــرب يواجهن ــة منهــا والمادي منجــزات الغــرب الرمزي

بمنجزاتــه الماديــة. وهــذا مــا يؤكــده الطهطــاوي فــي حديثــة عــن مغــزى التمــدن: »تمــدن الوطــن 

ــا  ــارة عــن تحصيــل مــا يلــزم لأهــل العمــران مــن الأدوات اللازمــة لتحســن أحوالهــم حسًّ عب

ــإن  ــا نلاحــظ، ف ــة«)26(. وكم ــي الرفاهي ــي ف ــة والترق ــى.. واســتجماع الكمــالات المدني ومعن

تأثــر الطهطــاوي الكبيــر بالتمــدن الأوروبــي، هــو مــا دفعــه إلــى التركيــز فــي مفهــوم التمــدن 

علــى المظاهــر الماديــة الملموســة، مــن عمــران وكمــالات مدنيــة وتــرقٍّ فــي الرفاهيــة... وبذلــك 

ــي فــي  ــد، فــي اســتلهام النمــوذج الليبرال ــى حــد بعي يكــون رفاعــة الطهطــاوي قــد نجــح، إل

ــة. التأســيس للنهضــة العربي

ب- المرجعية الليبرالية في التأسيس للنهضة العربية: النموذج المغربي 

حتــى حــدود ســنة 1844 -ســنة وقــوع هزيمــة إيســلي- كان المغــرب يســتمد مقوماتــه الحضاريــة 

مــن المرجعيــة التراثيــة، باعتبارهــا المنبــع الوحيــد القــادر علــى صياغــة الأجوبــة علــى الأســئلة 
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المطروحــة. لكــن، المرحلــة التاليــة لهــذا الحــدث التاريخــي الضخــم كانــت مختلفــة مــع بدايــة 

ــي الإصلاحــي،  ــب مــن الفكــر المغرب ــث عــرف جان ــرب، حي ــي المغ ــد للنهضــة ف فجــر جدي

إبــان هــذه النهضــة، بعــض بــوادر الليبراليــة وبعــض التأثيــرات الأنواريــة)27(. وقــد عبَّــرت هــذه 

ــة والسياســية  ــة والاجتماعي ــن خــال الأطروحــات الفكري ــة عــن نفســها م ــرات الليبرالي التأثي

الجديــدة التــي صاغتهــا النخبــة المغربيــة المثقفــة.

المسألة الدستورية مدخل للتحديث السياسي  

ــرة بالمنظــور  ــة المتأث ــة المغربي ــة المثقف ــد النخب ــث عن ــر التحدي ــألة الدســتورية جوه ــت المس احتل

الليبرالــي، وقــد تجســد ذلــك فــي مجموعــة مــن المبــادرات، فــي عهــد الســلطان عبــد العزيــز 

)1878-1943( والســلطان عبــد الحفيــظ )1937-1876(؛ حيــث تكونــت جماعــة مــن المثقفــن 

ــها  ــت نفس ــرى سمَّ ــة أخ ــة بلجن ــا علاق ــرب، وكان له ــان المغ ــة لس ــت بجماع ــن عُرِفَ التنويري

ــة الوحــدة والتقــدم )28(. وقــد كان مــن بــن مهــام هــذه الجماعــة صياغــة مجموعــة مــن  لجن

ــلطان.  ــا للس ــات وتقديمه الاقتراح

وقــد نتــج عــن هــذه الديناميكيــة السياســية حــدثٌ مهــم تجســد فــي عقــد بيعــة الســلطان عبــد 

ــة  ــة للحرك ــة قوي ــى دفع ــي أعط ــدث سياس ــم ح ــز، كأه ــد العزي ــلطان عب ــاً للس ــظ بدي الحفي

ــا مــن مظاهــر التأثيــر الــذي مارســته الحداثــة السياســية  الدســتورية الناشــئة باعتبارهــا مظهــرًا مهمًّ

فــي المغــرب بعــد هزيمتــي إيســلي وتطــوان. وقــد فرضــت البيعــة علــى الســلطان مجموعــة مــن 

الشروط السياسية التي يجب التقيد بها، ويتعلق الأمر بـ:  	

- استرجاع الأراضي والأقاليم الضائعة.

- تحرير المدن المحتلة.

- رفض كل تدخل أجنبي في شؤون البلاد.

- إلغاء ضريبة المكوس.

- تقوية المؤسسات الإسلامية بتشجيع التعليم.

- ضمان استقلالية القضاة ضد تطاولات القواد والعمال )29(.

النهضة العربية وأسئلة التأسيس بين المرجعية السلفية والليبرالية  
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وكمــا يبــدو، فــإن الأمــر يتعلــق بميثــاق وطنــي حقيقــي، زيــادة علــى أن البيعــة يمكــن أن تعتبــر 

ــة والممارســة السياســيتين فــي  ــى النظري ــد عل ــن الســلطان والشــعب، وهــو أمــر جدي ــد ب كعق

المغــرب كجــزء مــن العالــم العربــي الإســامي، وهــذا يعنــي أن التأثيــر الــذي مارســته الحداثــة 

السياســية علــى النظريــة السياســية العربيــة، قــد بــدأ يؤتــي أكلــه بظهــور نخبــة مثقفــة تمتلــك قــوة 

اقتراحيــة قــادرة علــى زحزحــة الواقــع السياســي المتجمــد.

تعليم المرأة مدخل للتحديث الاجتماعي 

ن الأجيــال، فــإن التفكيــر فــي أي تحديــث  إذا كانــت المــرأة هــي المدرســة الحقيقيــة التــي تُكَــوِّ

ــد  ــح، وق ــكل صحي ــا بش ــن أداء مهمته ــا م نه ــدًا يمكِّ ــا جي ــا تعليمً ــر تلقيه ــر عب ــي يم اجتماع

كانــت هــذه القضيــة علــى رأس القضايــا المصيريــة التــي حملتهــا النخبــة المثقفــة، ذات التوجــه 

الليبرالــي، علــى عاتقهــا. وقــد كان المثقــف المخزنــي، محمــد بــن الحســن الحجــوي، )-1956

1874( علــى رأس هــذه النخبــة، حيــث انشــغل بهــذه القضيــة أيمــا انشــغال وخصــص لهــا حيــزًا 

ــن  ــوب تعليمه ــك أرى وج ــدد: »لذل ــذا الص ــي ه ــول ف ــه، ويق ــه ومحاضرات ــن كتابات ــرًا م كبي

ــا  ــا فــي هيئتن رُهُــن عضــوًا نافعً ــا، ويُصَيِّ ــا ويزيــن مســتقبل أولادن ــق بدينن ــا يلي وتهذيبهــن تعليمً

الاجتماعيــة. فــا غنــى لنــا عــن إعانتهــن فــي تربيــة رجــال المســتقبل الذيــن عليهــم مــدار حيــاة 

البــاد، وتعليمهــن فــي التربيــة ونظــام البيــت وقواعــد الصحــة والديــن وحفــظ القــرآن أو بعضــه 

ــى  ــن عل ــا يعينه ــك مم ــو ذل ــي ونح ــي لا الخيال ــة والأدب الحقيق ــا والعربي ــاب والجغرافي والحس

مهمتهــن ويضــيء لهــن الطريــق«)30(. 

وبذلــك، تتداخــل النظــرة الســلفية بالنظــرة الليبراليــة تداخــاً ينــم عــن قــدرة كبيــرة يتمتــع بهــا 

الحجــوي كمثقــف مخزنــي، مــن أجــل تمريــر الأفــكار الإصلاحيــة الجديــدة التــي لا تجــد صــدى 

ــه: »والحــق أن صاحــب  ــوي بقول ــا يؤكــده ســعيد بنســعيد العل ــة. وهــذا م ــة الديني ــد النخب عن

)الفكــر الســامي( -يقصــد الحجــوي- قــد خــاض فــي الدعــوة إلــى تعليــم المــرأة معركــة كبيــرة 

خاضهــا ضــد كثيــر مــن الفقهــاء المحافظــن وضــد رجــال المخــزن أنفســهم«)31(. 

وينقــل عبــد الله الجــراري نموذجًــا مــن معانــاة الحجــوي مــع خصومــه ممــن لا يتفقــون مــع رأيــه، 
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ــد  ــة بالمعه ــة الحماي ــا حكوم ــت تنظمه ــي كان ــرات الت ــت دورة للمحاض ــنة 1923 أقيم ــي س فف

العلمــي بالربــاط، وقــد شــارك فيهــا الحجــوي إلــى جانــب مجموعــة مــن علمــاء المغــرب تحــت 

ــة  ــري )-1860 1957(. وكان موضــوع مداخل ــد الســام المق ــن عب ــر الأول محمــد ب رئاســة الوزي

ــم  ــل أن يت ــاة« لكــن وقب ــي الحي ــاة ومشــاركتها ف ــم الفت ــدورة هــو »تعلي ــي هــذه ال الحجــوي ف

الحجــوي محاضرتــه، أقــدم المقــري علــى إيقافــه مخاطبًــا إيــاه: »إن الديــن الإســامي لا يســاعد 

ــه الــكلام إلــى  علــى تعليــم البنــت تعليمًــا يجعلهــا تشــارك الرجــل وتزاحمــه فــي الحيــاة« ووجَّ

ــي: »فمــا قولــك أيهــا الأســتاذ فــي الموضــوع: أيجــوز هــذا أم لا يجــوز؟  ــي شــعيب الدكال أب

فأجابــه الشــيخ بالمنــع. وهكــذا جلــس الحجــوي دون أن يتــم محاضرتــه«)32(.

وهكــذا، لا نجــد وضعيــة الحجــوي تختلــف عــن وضعيــة مصلــح آخــر فــي المشــرق العربــي دافــع 

عــن تعليــم المــرأة، هــو قاســم أمــن )1863-1908( الــذي عانــى مــن المجتمــع التقليــدي مثلمــا 

ــي  ــى ف ــم يتجل ــى اســتنتاج مه ــع الباحــث إل ــذي يدف ــر ال ــرب؛ الأم ــي المغ ــى الحجــوي ف عان

ــه، وكذلــك فــي وحــدة المعوقــات  ــة بــن المشــرق العربــي ومغرب وحــدة الأهــداف الإصلاحي

التــي كانــت تســعى إلــى عرقلــة تحقــق هــذه الأهــداف. 

ــارة  ــى إث ــرب، عل ــي المغ ــي، ف ــوي العرب ــر النهض ــي الفك ــة ف ــة الليبرالي ــزت المرجعي ــد رك لق

موضــوع التحديــث، باعتبــاره يجســد طفــرات كبيــرة ومهمــة عرفهــا المغــرب، خــال مرحلــة 

القــرن التاســع عشــر، علــى غــرار المشــرق العربــي إلا أن تجربــة التحديــث، فــي المغــرب، لهــا 

خصوصيتهــا الذاتيــة مــن حيــث ارتباطهــا بالأســئلة التــي فرضهــا الراهن/الواقــع، وكذلــك مــن 

خــال ارتباطهــا بشــراكة فريــدة تحققــت بــن المخــزن )النظــام الحاكــم( والنخبــة المثقفــة. كمــا 

أن خصوصيــة التحديــث فــي المغــرب تتجلــى فــي قربــه مــن الضفــة الشــمالية للبحــر الأبيــض 

المتوســط، حيــث مركــز الحداثــة الأوروبيــة، الشــيء الــذي جعــل التحديــث لا ينتقــل فقــط عبــر 

ــر التواصــل الشــعبي  ــر المــدارس التبشــيرية المســيحية، ولكــن كذلــك عب فوهــات المدافــع وعب

بــن ضفتــي البحــر الأبيــض المتوســط. 

النهضة العربية وأسئلة التأسيس بين المرجعية السلفية والليبرالية  
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خاتمة: في الحاجة إلى روح المشروع الإصلاحي النهضوي 

حــاول الباحــث، فــي هــذه الدراســة، أن ينحــو الاتجــاه المعرفــي، عبــر القيــام بحفريــات معرفيــة 

ــاب كل  ــذي أص ــل ال ــون الفش ــى ك ــع إل ــك راج ــة، وذل ــا ونخب ــوي، متنً ــروع النهض ــي المش ف

ــة  ــة النزع ــى غلب ــا، إل ــود، أساسً ــة، يع ــر النهض ــة لعص ــية اللاحق ــة والسياس ــاريعنا الثقافي مش

الأيديولوجيــة علــى النزعــة المعرفيــة، فــا يمكــن توحيــد أمــة متراميــة الأطــراف، مــن آســيا إلــى 

م إلينــا التجربــة النهضويــة درسًــا بليغًــا فــي  إفريقيــا، باعتمــاد التوجيــه الأيديولوجــي. لكــن، تُقــدِّ

إمكانيــة توحيــد الأمــة العربيــة باعتمــاد التوجيــه المعرفــي، وهــذا حــدث، خــال مرحلــة القــرن 

م نفســه  ــدَّ ــة، وق ــراق الحــدود القُطري ــن اخت ــل النهضــوي م ــث تمكــن الفع التاســع عشــر، حي

كفعــل معرفــي قائــد لمشــروع الاســتقلال التاريخــي للأمــة العربيــة. 

ــر  ــادة التغيي ــة فــي قي ــه النخب ــذي تلعب ــدور ال ــو حــول ال ــف أطروحــة باريت لقــد ســاعدنا توظي

السياســي والاجتماعــي علــى كشــف قــوة المشــروع النهضــوي التــي تكمــن فــي النزعــة المعرفيــة 

ــوري«  ــروع »الث ــف المش ــف ضع ــى كش ــاعدنا عل ــس الآن، س ــي نف ــه. وف ــادت نخبت ــي ق الت

ــت  ــي اختزل ــة الت ــة الأيديولوجي ــى النزع ــود إل ــف يع ــو ضع ــة، وه ــة النهضوي ــق للمرحل اللاح

ــن  ــة ب ــة الُمتراوِح ــذه الحرك ــير ه ــن تفس ــرة. ويمك ــية عاب ــة سياس ــي حركي ــوي ف ــل النهض الفع

ــى حــدة.  ــة عل ل خــال كل مرحل ــذي تشــكَّ ــوي ال ــل النخب ــة الفع النجــاح والفشــل، بطبيع

ســت مــن داخــل الفضاء  فقــد كانــت الثــورة النخبويــة النهضويــة ذات طابــع معرفــي، حيــث تأسَّ

ــة  ــة علمي الأكاديمــي بجامعــات القرويــن والأزهــر والزيتونــة، ولذلــك تمكنــت مــن إنتــاج نخب

نهــا مــن تشــخيص الــداء الاجتماعــي والسياســي،  ناضجــة تمتلــك مــن الكفــاءة العلميــة مــا يمكِّ

لهــا للانبثــاق كفاعــل نهضــوي عابــر للأقطــار والنزعــات الأيديولوجيــة. لكــن، الثــورة  وهــذا أهَّ

ســت مــن خــارج  النخبويــة اللاحقــة للمرحلــة النهضويــة، كانــت ذات طابــع أيديولوجــي وتأسَّ

الفضــاء الأكاديمــي، حيــث قادهــا فاعلــون أيديولوجيــون لا يمتلكــون مــن الرصيــد المعرفــي مــا 

يؤهلهــم لتأســيس وقيــادة مشــروع مجتمعــي، قــادر علــى اســتثمار النظــام الفكــري والقيمــي 

ــة، وحكــم عليهــا  ــا. وهــذا عرقــل حركيتهــا السياســية والاجتماعي الإســامي المؤســس معرفيًّ
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بالتقوقــع داخــل ســياقات قطريــة أو حزبيــة ضيقــة. 

ــكالية  ــاوز الإش ــي تتج ــوم، وه ــة، الي ــوي قائم ــدرس النهض ــى ال ــة إل ــل الحاج ــك، تظ لذل

ــت معظــم  ــإذا كان ــة كتصــور منهجــي. ف ــى الإشــكالية النهضوي ــة كمــن فكــري، إل النهضوي

القضايــا التــي ناقشــها النهضويــون متجــاوَزة، اليــوم، فــي ظــل الثــورات الاجتماعيــة والسياســية 

ــإن التصــور المنهجــي النهضــوي، فــي بعــده المعرفــي،  ــي تفرضهــا العولمــة، ف ــة الت والاقتصادي

ــا، وفــي ظــل  يفــرض راهنيتــه علينــا، خصوصًــا فــي ظــل الشــتات الــذي تعانيــه الأمــة داخليًّ

ــا. ــد خارجيًّ ــا الاســتعمار الجدي ــي يهيئه ــط التقســيم الت خرائ
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